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خاتمة البحث ونتائجه

بعد هذه الرحلة مع الزَّمخشريِّ والطباطبائيِّ، التي توخيت فيها بيان الكشَّاف للزَّمخشري في الميزان للطباطبائيّ نحوياً ، أضع بين أيديكم أهم نتائج الدراسة : 

1- تبين للباحثة أنَّ الطباطبائيَّ قد تأثر تأثراً كبيراً بالزَّمخشريِّ؛ فقد اتخذ (الكشَّاف) مصدراً أساسياً من مصادر تفسيره (الميزان) ، إذ بلغ مجموع مواضع ما نقله عنه في المستوى النحوي (231) موضعاً، صرَّح فيها بالنقل في (56) موضعاً، ولم يصرِّح بنسبتها إلى الزَّمخشريّ في (175) موضعاً .

2- وجدت الباحثة الطباطبائيّ يصرِّح بالنقل عن الزَّمخشريِّ في موضوعات متنوعة ، فضلاً عن (النحو) ، بلغ مجموعها (71) موضعاً، وهي : في (التفسير والروايسة) (36) موضعاً، وفي (البلاغة وعلل التعبير القرآني) (14) موضعاً، وفي (المعنى اللغوي) (10) مواضع، وفي (العقائد) (5) مواضع، وفي موضوعاتٍ أخرى كـ(وأد البنات، وفأل العرب بالطير) (5) مواضع، وفي (الصرف) موضعٌ واحدٌ . 
3- ردت الباحثة رأيَّ الدكتور رحيم الشريفي في أنَّ الطباطبائيَّ أشار إلى الكشاف في (50) موضعاً، والصواب أنَّه أشار إليه في (68) موضعاً، وأشار إلى الكشّاف والزَّمخشريِّ معاً، أو منفردين ، في (127) موضعاً (
) . 
4- وجدت الباحثة أنَّ حجم الأثر النحوي للكشَّاف في الميزان، الذي سجلته هذه الرسالة، هو أعلى ما سُجِّل في دراسة الأثر النحوي بين كتب التفاسير (
) .
5- عللت الباحثة عزوف الطباطبائيّ عن نسبة عددٍ من آراء الزَّمخشريِّ إليه، لشهرتها وشيوع العلم بصاحبها، أو أنَّه تعمد إغفالها لكثرة الأسماء في تفسيره من جهة، ولكي لا يُرمَى بالجمع والنقل من جهةٍ أخرى، على أنه قد حافظ على جوهر ما نقله عن (الكشَّاف)، سواء فيما صرَّح بنسبته إليه، أو فيما لم يصرّح بنسبته إليه .
6- اتضح للباحثة أنَّه قد غلب على نقول الطباطبائي طابع النقل بالنَّص، فقد يُضمِّن ما ينقله بالمعنى نصوصاً من (الكشَّاف) .
7- ثبت للباحثة أنَّ الطباطبائي كان دقيقاً في نقوله من (الكشَّاف) ، سواء كان المنقول بالنَّص أم بالمعنى، فتتجلى دقته في النقل من ناحية النَّص في أنَّه يحافظ عليه، ولا يضيف إليه إلاَّ ما يقتضيه بيان المعنى، وفي نقله بالمعنى نجده يُلخِّص رأيَّ الزَّمخشريِّ ويزيده إيضاحاً بتفسير معناه .
8- وجدت الباحثة أنَّ الطباطبائي لم يكن ناقلاً لآراء الزَّمخشريِّ فحسب، بل له موقفه أيضاً، فتارة يؤيد آراء الزَّمخشريِّ وأقواله، وتارية يخالفها ، وربما يسكت عنها وكأنه ارتضى الرأي ووافقه .
9- تبيَّن للباحثة أنَّ شخصية الطباطبائي علميةٌ رصينةٌ لا تقف عند حدود النقل ، بل تتعداه إلى إيداء الآراء فيما تنقل ، ولا ترتضي مجرد الاقتباس، بل تضيف ما يخدم المعنى ويوضحه .
10- تابع الطباطبائيُّ الزَّمخشريَّ في استعمال المصطلحات البصرية، والمصطلحات المشتركة، إلاَّ أنَّه لم يتابعه في استعمال المصطلحات الكوفية، وفي هذا تخالف رأي الدكتور رحيم الشريفي الذي ذهب إلى أن الطباطبائيَّ قد استعمل مصطلحاتٍ كوفيةً في تفسيره (
) .
11- وجدت الباحثة الطباطبائيّ قد تأثر بالزَّمخشريِّ في استعمال مصطلح (البيان) من غير إضافة لفظة (عطف) إليه ، وليس صواباً ما ذهب إليه الدكتور رحيم الشريفي من أنَّ الطباطبائيَّ كان متفرداً في استعمال هذا المصطلح (
) . 
12- تبين للباحث أنَّ الطباطبائيَّ قد انتفع بما أورده الزَّمخشريِّ من الشواهد النحوية المتمثلة في آيات القرآن الكريم وقراءاته وكلام العرب – نثراً ، ولم ينتفع بشواهد الزَّمخشريِّ الشعرية .
13- وافقت الباحثة الدكتور رحيم الشريفي في أنَّ الطباطبائيُّ قد حَرَمَ تفسيره مورداً لغوياً من دائرة الاستشهاد النحوي (
) . 
14- وجدت الباحثة أنَّ الطبطبائي قد تابع الزَّمخشريَّ في رفض القياس على الشاذ .
الباحثة 

(�)   ينظر: الصحيفة (    ) من هذه الرسالة .  
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